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  ملخص
ةوالزبيان أھمية نظام التحكيم في الفقه الإسلامي لحل الخلافات إلى تھدف ھذه الدراسة   ،جي

ة الصراع ، وبيان وسائله وكيفيته وأھدافه وأثره في إعادة اللحمة والوئام بين الزوجين وإنھاء حال
ى الطلاق ة ، والنزاع التي قد تؤدي بالأسرة إل يم من أھمي ة نظام التحك ين وتظھر أھمي ة ب العلاق

داخل الأسرة وحرص الإسلام على سد أي طريق للخلاف ، الزوجين وأھمية الأسرة في الإسلام
  .وضمان الحياة الأسرية الآمنة لجميع أفرادھا

 
Abstract 

This paper sought to highlight the role of the arbitration system in 
Islamic fiqh in solving the disputes between couples. The study also 
dwelt on the means، manner, aims and impact of bringing harmony 
between the couples and putting an end to the conflict which may lead to 
divorce. The importance of this arbitration system lies in the importance 
of the sacred relationship between the couples. It also shows the 
importance of the family in Islam and its interest in preventing escalation 
of problems within the family and in providing a secure family life for all 
its members.  

 
  مقدمة

، ورعاية مقاصد الشريعة في كل ما يحقق له السعادة عليهسان وحمايته والمحافظة حياة الإن
اءت النصوص  د ج ذا فق لام، ل ريعات الإس ل تش يم لك دف العظ ت الھ رة، كان دنيا والآخ ي ال ف
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ام يوانطلقت منھا وحولھا اجتھادات الفقھاء لتمھد كل السبل، وتزيل كل المع قات والعراقيل من أم
اة  وُ في جو من  الأسريةھذا الھدف النبيل، والزواج والنسل والتكاثر، ومسيرة الحي ة ال د والرحم

الىسكَ وال ال تع ريع، ق د مقاصد التش و أح ة ھ كُمْ : ن والطمأنين نْ أنَْفسُِ مْ مِ قَ لكَُ هِ أنَْ خَلَ نْ آيَاَتِ وَمِ
رُونَ أزَْوَاجًا لتِسَْكُنوُا إلِيَْھاَ وَجَعَلَ بيَْنكَُمْ مَوَدَّ  وْمٍ يتَفَكََّ اتٍ لقَِ روم  ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيََ ولكن  )21(ال

اة  تقاق والنزاع والخلاف محل التآلف والرحمة والسكينة، ويقع ما لا ل الشّ قد يحِ  حمد عقباه، فالحي
 ً ينح التي تحدث عنھا القرآن الالإصلافكانت وسائل ، والأحلام الأمانيلا تسير وفق  دائما ريم ب  ك

الىوالضرب غير المبرح والھجران لموعظة الزوجين من ا ال تع وزَھنَُّ : ق افوُنَ نشُُ ي تخََ تِ وَاللاَّ
اقم الأمر فتكون الحاجة ، )34(النساء فعَِظوُھنَُّ وَاھْجُرُوھنَُّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھنَُّ  د يتف وق

والخلاف وليطف عملوا على نزع فتيلة لتدخل الأھل والأقارب ليماسّ  ار الحُ ئ دمر ا ن د ت ي ق ة الت رق
الىالأُ  ال تع رة، ق دَا  س ا إنِْ يرُِي نْ أھَْلھَِ ا مِ هِ وَحَكَمً نْ أھَْلِ ا مِ ابْعَثوُا حَكَمً ا فَ قاَقَ بيَْنھِِمَ تمُْ شِ وَإنِْ خِفْ

رًا ا خَبيِ انَ عَليِمً َ كَ ا إنَِّ اللهَّ ُ بيَْنھَمَُ قِ اللهَّ لَاحًا يوَُفِّ دارس الحك )35(اءالنس  إصِْ باب الِ  نامفيت زاع، أس ن
زوجين  إقناعإلى  ويتوصلا، مان مرة أخرىي ترسو بسفينة الأسرة إلى بر الأويقدما الحلول الت ال

ك ف نامن رأى الحكإو.ذات البين إصلاحفي  ى تقرأايلجإنھم استحالة ذل ر الن إل راق  طلاقي والف
  .لا تطاق واجتماع لا دوام له ةٍ بين الزوجين لتخليص الأسرة والمجتمع من نكد حيا

  
  مشكلة البحث

  : التساؤلات الآتية عنتكمن مشكلة البحث من خلال إجابة المباحث 

  ؟الاختلافكيف يحل النزاع بين الزوجين في حال  .1

  ما مفھوم التحكيم؟ .2

  حل النزاع بين الزوجين؟ ما أثر التحكيم في .3

  ما مبررات بعث الحكمين؟ .4

  ما صفة قرار الحكمين؟ .5

  روط الحكمين وما وظيفتھما؟ ما ش .6

  أھمية الموضوع
لشرعية التي وضعھا تنبع أھمية موضوع التحكيم بين الزوجين من أھمية الأسرة والتدابير ا

لام لحمايتالإ ا س تمروھ تمرارية اريتھااس ك الاس دم تعرضھا  وضمان تل اروع د  ،للانھي و أح وھ
ا تي تھدد كيان الأُ طر الرآن الكريم لمواجھة المخاقليھا الإالوسائل التي أشار  سرة قبل الوصول بھ

لاق ى الط الى ،ال ال تع اجِعِ  ": ق ي الْمَضَ رُوھنَُّ فِ وھنَُّ وَاھْجُ وزَھنَُّ فعَِظُ افوُنَ نشُُ ي تخََ تِ وَاللاَّ
ا: ثم قال تعالى بعد ذلك )34(النساء وَاضْرِبوُھنَُّ  ابْعَثوُا حَكَمً هِ  وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بيَْنھِِمَا فَ نْ أھَْلِ مِ

رًا  ا خَبيِ انَ عَليِمً َ كَ ا إنَِّ اللهَّ ُ بيَْنھَمَُ قِ اللهَّ لَاحًا يوَُفِّ دَا إصِْ ا إنِْ يرُِي نْ أھَْلھَِ ا مِ اء وَحَكَمً ي  )35(النس ف
ين كل زوجين  إلىفي الوصول نظام التحكيم ودور الحكمين  إلىشارة إ زاع ب قرار حكيم لحل الن
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ات ووقف أشكال الن ،على حدة اكلھما وعقب ول لمش ان الحل زوجين ومساعدتھما في بي ين ال زاع ب
ين  اھم والتناصح ب م أسس التف ل لرس ين الأھ ادل الآراء ب ة وتب اور والمناقش ة التح اة وأھمي الحي

  .الزوجين

  أسباب اختيار الموضوع
لمة تجنيب .1 رة المس اكل الأس زاع والخلاف والمش ام الأسرةو، الن ى قي ى  السعي إل  أسسعل

 .ةسليم

 .صلاح الخلاف بين الزوجينكونه وسيلة مھمة من وسائل إ، وتجليته تحكيمن موضوع الابي .2

ة  .3 ان أھمي امبي ى الاحتك ام  إل ريعة الإالأحك زاع ش لاف والن ل الخ ي ح ا ف لامية وتطبيقھ س
 .الأسري

ريمأحد وسائل حل النزاع التي أشار إ التحكيم ھو .4 رآن الك ا الق يلة فعّ  ،ليھ ة وھو وس ة ومھم ال
 .طة طريق الحياة بين الزوجينرياسية وموضوعية لرسم خوأس

ل الأُ  .5 ة بأَ جھ ام الأُ م يم ودورهِ حك وع التحك ة وموض رة عام ات  س اء الخلاف ي إنھ ة ف خاص
 .والمجتمعات سرِ ئام داخل الأُ حلال الوِ وإ

 منھج البحث
ة بشأن مباحث الدراسة بعُ تّ سأَ  أنقل  ،في بحثي المنھج الوصفي بتتبع آراء الفقھاء الأربع وس

  .ح بين آراء العلماءأرجّ وسَ  ،آراء بعض المفسرين في ھذا الموضوع

  أسلوب البحث
 .ھا في السور القرآنية الكريمةعزو الآيات الى مظانّ  .1

 .حاح والسننتخريج الأحاديث الشريفة من كتب الصّ  .2

ىأشرت  .3 انون الأحوال الشخصية  إل واد ق يم ه في فلسطين بشأن نظام  الأردن والمعمول ب
 .كيم حيثما وردالتح

  الدراسات السابقة
م وسائل علاج الخلاف ، موضوع البحث قديم ه أحد أھ اء والمفسرون كون تحدث فيه العلم

ادة الدراسة والبحث في ،والنزاع بين الزوجين ة إع ، مجددا هلكن ذلك لا يطعن ولا يقلل من أھمي
ا دلوه فيھ دلي ب ا لمن ي زاع والخلاف ب، وإبقاء الباب مفتوح ا لأن الن زوجين أمر فطري وم ين ال

ريم ، يزال قائما في كل العصور أحد وسائل حل بوصفه فليس من العبث أن أشار إليه القرآن الك
  .الخلاف بين الزوجين

  : وممن تحدث في الموضوع من العلماء المعاصرين
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لم" عبد الكريم زيدان في كتابه. د ذي يع" المفصل في أحكام المرأة والبيت المس ا  دال مرجع
وان : مھما في الموضوع ق للشقاق"جاءت دراسة الموضوع بعن أحد المباحث بوصفھا " التفري
ق أحد ، ضمن الفصل السابع ا لتحقي ا أو عملھم وبين فيه حكم بعث الحكمين وشروطھما ومھمتھم

زوجين ين ال ين بالإصلاح ب ه  ،غرض ي الفق ق ف واع التفري د أن ان أح ن بي ارة ع ه عب ان بحث فك
 .مستقلا ابحثبوصفه ب الشقاق والنزاع وليس الإسلامي وھو بسب

ي.د ة قطر عدنان الحموي العليب تاذ مساعد للتفسير في جامع ة : أس بحث منشور في حولي
وث ز البح لامية مرك ات الإس وان والدراس ريم" بعن رآن الك دي الق ين  ھ قاق ب لاج الش ي ع ف

ريم في معالجة النشوز دراس: "الزوجين رآن الك ةتحدث  فيه عن ھدي الق ، ة موضوعية تحليلي
 .بالوسائل المعروفة من وعظ وھجر وضرب وأحكام كل منھا دون أن يتعرض للتحكيم

د السحيباني. د ة القصيم، علي بن عمر بن محم ة : مدرس في جامع بحث منشور في مجل
ة عدد نة " 3" الدراسات القراني وان  ،ـھ1429س ي "بعن زوجين ف ين ال علاج النشوز والشقاق ب

ه من وعظ " لنساءآيات سورة ا رأة وعلاجه في سورة النساء ومراحل ه عن نشوز الم تحدث في
ين  ،وھجر وضرب ة الحكم ين مھم وتحدث كذلك عن معنى الشقاق وعلاجه من خلال التحكيم وب

ي ا قاض ام كونھم ن أحك ا م ق بھ ا يتعل اھدين أو وكيليوم ة ين أو ش وز الزوج ن نش دث ع ن وتح
 .وعلاجه

انونسمأستاذ  ،عبد الحي أبرو.أ ة -اعد بكلية الشريعة والق ة الإسلامية العالمي إسلام -الجامع
ة: أباد وان بحث منشور في حولية الجامعة الإسلامية العالمي زوجين وعلاجه " بعن ين ال النشوز ب

ة ه الإسلامي دراسة مقارن زوجين " في الفق ين ال ة ب ه الباحث عن النشوز والعلاق د تحدث في وق
ه  ،عن النشوزوتبادل الحقوق والواجبات و نشوز الزوج وأقوال المفسرين والعلماء في تفسير قول

ا: تعالى وزًا أوَْ إعِْرَاضً ا نشُُ نْ بعَْلھَِ تْ مِ ذلك عن  ،)128(النساء  .....وَإنِِ امْرَأةٌَ خَافَ وتحدث ك
تيِ تخََافوُنَ نشُُوزَھنَُّ فعَِظوُھُ : نشوز الزوجة وعلاجه من خلال الآية الكريمة نَّ وَاھْجُرُوھنَُّ وَاللاَّ

وتحدث عن تعريف . في ذلك وأقوال المفسرين والعلماء) 34(النساء  فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھنَُّ 
ر والضرب الوعظ والھج ه ب وز وطرق علاج ه، النش ا وأحكام ل منھ دود ك ن . وح دث ع م تح ث

املامت ابحثبوصفه أحد وسائل معالجة النشوز بكلام مختصر وليس بوصفه التحكيم  ه ، ك ين في وب
 .مھمة الحكمين ومن الذي يرسلھما

  .ھذا ما انتھى إليه علمي عمن كتب في الموضوع من المعاصرين

  خطة البحث
  : أتيسبعة مباحث وخاتمة كما يوتتكون الدراسة من مقدمة 

ة لوبه : المقدم ث وأس نھج البح ابقة وم ات الس بابھا والدراس ة وأس ة الدراس ا أھمي ت فيھ بين
  : وخطة البحث

  معنى التحكيم ومبررات تعيين الحكمين بين الزوجين: المبحث الأول
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  معنى التحكيم لغة وشرعا: الأولالمطلب        

  الفرق بين التحكيم والقضاء: المطلب الثاني       

  أھمية نظام التحكيم: المطلب الثالث       

  مبررات بعث الحكمين: المطلب الرابع       

  حية تعيين الحكمين وشروطھما ووقت بعثھماصلا: المبحث الثاني

  صلاحية تعيين الحكمين: الأولالمطلب        

  شروط الحكمين: المطلب الثاني       

  وقت بعث الحكمين: المطلب الثالث       

  وظيفة الحكمين وصفة قرارھما: المبحث الثالث

  وظيفة الحكمين: الأولالمطلب         

  فة قرار الحكمينص: المطلب الثاني        

  الحكم للحكمين أم للقاضي: المطلب الثالث       

 .أھم النتائج والتوصيات: الخاتمة
  

  معنى التحكيم ومبررات تعيين الحكمين بين الزوجين: المبحث الأول

  معنى التحكيم: الأول طلبالم
م وھو القضاء في ا: )1(التحكيم في اللغة اكم ...لشيءمن الحك و: والح ذي يف ه ھو ال ض إلي

أمروه أن : وحكموه بينھم ،ويطلق الحكم على من يختار للفصل بين المتنازعين، يءالحكم في الش
م : ويقال ،أي أجزنا حكمه بيننا: حكمنا فلانا بيننا: ويقال ،يحكم الي إذا فوضت الحك ه في م حكمت
 .لى الحاكمإالمخاصمة : والمحاكمة ،فيه

اب البحر: اصطلاحاالتحكيم  ه صاحب كت ة عرف ق من الحنفي ه": الرائ ة بأن الخصمين  تولي
ام ابنوقريب منه عرفه  ."حاكما يحكم بينھما يمو، )2(فرحون في تبصرة الحك ارة عن : التحك عب

   )3(نتصيير غيره حاكما فيكون الحكم في حق ما بين الخصمي

                                                 
، مادة حكم، والصحاح للجوھري 1/78، مختار الصحاح للرازي12/142لسان العرب، ابن منظور  )1(

5/1901 -1902. 
 .1/62، تبصرة الحكام 7/24البحر الرائق  )2(
 .1/86انيس الفقھاء  )3(
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 عقد بين طرفين متنازعين يجعلان فيه برضاھما شخصا آخر حكما" بأنه: الزرقا. وعرفه د
التَّحْكِيمُ عِباَرَةٌ عَنِ اتِّخَاذِ : وَفيِ مَجَلَّةِ الْأحْكَامِ الْعَدْليَِّةِ  .)1("بينھما للفصل في خصومتھما

  .)2(الْخَصْمَيْنِ حَاكِمًا برِِضَاھُمَا لفِصَْل خُصُومَتھِِمَا وَدَعْوَاھُمَا
  : لأنه وصفه  بأنه، للتحكيم -رحمه الله–ويمكن اختيار تعريف الزرقا 

  .عقد بين طرفين متنازعين .1

  .أن ھذا العقد يتم بالتراضي بينھما .2

  .وھي الفصل في الخصومات بين الطرفين، بين وظيفة الحكم .3

  .ولا بد أن يتم بالتراضي، بينما التعريفات السابقة لم تبين صفة التحكيم بأنه عقد

صين من أھلھما فھو عقد بين الزوجين وأھلھما يعينان فيه شخ: وكذلك التحكيم بين الزوجين
  .ليحكما فيما بينھما من نزاع وخلاف

ُ تعََالىَ  قولواستدلوا لذلك ب، هوقد قال الفقھاء بجواز، التحكيم مشروع : -عَزَّ شَأنْهُُ  -اللهَّ
 َوَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بيَْنھِِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلهِِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلھِا3( )35(النساء(    

يمِ  ثباتدَليِل إِ  ھذه الايةإنَِّ : القرطبي قاَل د )4(التَّحْكِ لم  وق ه وس م رسول الله صلى الله علي حك
  .)5( سعد بن معاذ بيھود بني قريظة

 الفرق بين التحكيم والقضاء: الثاني طلبالم
ا رق بينھم ين الف ى القضاء كي يتب ان معن ة: بعد بيان معنى التحكيم لابد من بي : فالقضاء لغ

  : القضاء اصطلاحاو

ة: القضاء م ھو لغ رار: وشرعا ،)6( الحك ة أو إق ر ببين ى الغي زام عل فصل : وھو أيضا ،إل
ُ : الْقضََاءُ ھُوَ و )7( الخصومات وقطع المنازعات زَلَ اللهَّ ا أنَْ مُ بمَِ ، وَالْحُكْ الْحَقِّ اسِ بِ يْنَ النَّ مُ بَ الْحُكْ

لَّ  زَّ وَجَ زِمٌ يصَْ: وھو )8(عَ وْلٌ مُلْ الْحُكْمِ قَ هُ بِ هُ ألَْزَمَ ةِ، فكََأنََّ ى اللُّغَ هِ مَعْنَ ةٍ، وَفيِ ةٍ عَامَّ نْ وِلَايَ دُرُ عَ
  .)9(وَأخَْبرََهُ بهِِ 

                                                 
 .1/555المدخل الفقھي العام   )1(
 .1790مجلة الأحكام العدلية م   )2(
 .6/112ومواھب الجليل 1/43حكام وتبصرة ال 7/3البدائع   )3(
 .3/161القرطبي   )4(
 .1/43صحيح البخاري بشرح فتح الباري لابن حجر   )5(
 .39/310وتاج العروس  1/255مختار الصحاح   )6(
 .4/372ومغني المحتاج 6/453ومطالب اولي النھى  1/84انيس الفقھاء  )7(
 .4/372ومغني المحتاج7/2البدائع   )8(
 .2/82الاختيار  )9(
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  الفرق بين التحكيم والقضاء
ة  .1 ة عام وطالقضاء ولاي ة من م ،بالدول ة من المحك لأن القاضي مخول  ،والقاضي أعلا رتب

وولاية المحكم  ،ة والحدود دون التقيد بخصوم معينينبالنظر في كافة القضايا المالية والمدني
ي  م إلا ف ين الخصوم ولا يحك زاع ب ل الن يلة لح يم وس ة القضاء لأن التحك ن ولاي أصغر م

 .)1(قضايا محددة وعلى خصوم معينين

 .)2(يستطيع القاضي نقض حكم المحكم ولا يجوز للحكم نقض حكم القاضي .2

 .)4(والخصوم ھم من يختار المحكمين ،)3(الدولة تختار القضاة وليس الخصوم .3

يم   ،يلزم القاضي فيما يعرض عليه من قضايا وخصومات .4 ول التحك زم بقب م فلا يل ا الحك أم
 .)5(لأنه لا يتم تحكيمه إلا برضاه

اتھم .5 ي نزاع ر ف ه للنظ وم بالحضور أمام زم القاضي الخص زم  ،يل لا يل يم ف ي التحك ا ف أم
 .)6(إنما يحضرون باختيارھمالخصمين بالحضور إلى جلسة التحكيم 

راه .6 ا ي اب بم بس والعق ه  ،للقاضي صلاحية الح م وبيان ات الحك ة إثب ه مھم ه ل م فل ا الحك أم
 .)7(وليس له صلاحية القاضي تلك ،ليعرض على القضاء فيما بعد

ك الخصوم  ،يملك الخصوم عزل المحكم قبل صدور حكمه في النزاع .7 أما في القضاء فلا يمل
 .)8(ل الحكم ولا بعدهعزل القاضي لا قب

أما الحكم فله أن يحكم لنفسه  ،لايجوز للقاضي أن يحكم لنفسه ولا لأصله ولا لفرعه وزوجته .8
 .)9(ولأصله ولفرعه

مُ فيِ  حد .9  .)10(عكس القضاء،قصَِاصٍ أوَْ قذَْفٍ أوَْ طلََاقٍ أوَْ عَتاَقٍ أوَْ نسََبٍ أوَْ وَلَاءٍ  وَلَا يحَُكَّ

                                                 
 .6/454 ومطالب اولي النھى 7/2البدائع  )1(
 .7/3 البدائع  )2(
 5/27وروح المعاني للألوسي،  1/463وفتح القدير للشوكاني،  3/158القرطبي، ) 4( 373/ 4مغني المحتاج  )3(

وروضة 601 /9والحاوي الكبير  5/194والأم  2/344والشرح الكبير مع الدسوقي  8/319والطبري 
 .10/87والمحلى 371 /7 الطالبين

 5/27وروح المعاني للألوسي،  1/463وفتح القدير للشوكاني،  3/158القرطبي، ) 4( 4/373 مغني المحتاج  )4(
وروضة  9/601والحاوي الكبير  5/194والأم  2/344والشرح الكبير مع الدسوقي  8/319والطبري 
 .10/87والمحلى 7/371 الطالبين

 .4/379 ومغني المحتاج 7/3 البدائع  )5(
 .7/3 البدائع  )6(
 .4/379 ومغني المحتاج 11/122 روضة الطالبين  )7(
 .1/63تبصرة الحكام   )8(
 .11/145وروضة  1/64تبصرة الحكام   )9(
 .7/3والبدائع 379- 4/378ومغني المحتاج  1/62تبصرة الحكام  )10(
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مُ إلاَّ مَنْ  .10  .)1( يصَِحُّ أنَْ يوَُلَّى الْقضََاءَ  لَا يحَُكَّ

ك أحد ان . ايملك الخصمان الرجوع ما لم يصدر الحكم بيمھما  .11 م فلا يمل لكن إذا حكم المحك
 .)2(ينقض حكمه 

  .)3(التحكيم كالقضاء في عدم صحة تحكيم ولا قضاء الصبي والمرأة والمجنون والعبد .12

 . )4(لا يلزم حكم المحكم إلا لمن رضي بحكمه .13

  أھمية نظام التحكيم: المطلب الثالث
ُ بعَْضَھمُْ عَلىَ بعَْضٍ وَبِمَا أنَْفقَوُا مِنْ : قال تعالى لَ اللهَّ امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بمَِا فضََّ جَالُ قوََّ الرِّ

تيِ تخََ  ُ وَاللاَّ الِحَاتُ قاَنتِاَتٌ حَافظَِاتٌ للِْغَيْبِ بمَِا حَفظَِ اللهَّ افوُنَ نشُُوزَھنَُّ فعَِظوُھنَُّ أمَْوَالھِِمْ فاَلصَّ
َ كَانَ   عَليِاًّ كَبيِرًاوَاھْجُرُوھنَُّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھنَُّ فإَنِْ أطََعْنكَُمْ فلََا تبَْغُوا عَليَْھِنَّ سَبيِلًا إنَِّ اللهَّ

  )34(النساء

امُونَ عَلىَ النِّساءِ : قوَْلهُُ تعََالىَ - جالُ قوََّ اءٌ وَخَبرٌَ، أيَْ يقَوُمُونَ باِلنَّفقَةَِ عَليَْھِنَّ ابْتدَِ   الرِّ
امَ وَالْأمَُرَاءَ وَمَنْ يغَْزُو، وَليَْسَ ذَلكَِ فيِ النِّسَاءِ  ، وَأيَْضًا فإَنَِّ فيِھِمُ الْحُكَّ قوَِامٌ : يقُاَلُ . وَالذَّبِّ عَنْھنَُّ

بيِعِ  نَ . وَقيِمٌَ  شَزَتْ عَليَْهِ امْرَأتَهُُ حَبِيبةَُ بنِْتُ زيد ابن خَارِجَةَ بْنِ أبَِي وَالْآيةَُ نزََلتَْ فيِ سَعْدِ بْنِ الرَّ
ِ، أفَْرَشْتهُُ كَرِيمَتيِ فلَطََمَھاَ: زُھيَْرٍ فلَطََمَھاَ، فقَاَلَ أبَوُھاَ لتِقَْتصََّ مِنْ (: فقَاَلَ عَليَْهِ السَّلَامُ ! ياَ رَسُولَ اللهَّ

فأَنَْزَلَ ) ارْجِعُوا ھذََا جِبْرِيلُ أتَاَنيِ(: يھاَ لتِقَْتصََّ مِنْهُ، فقَاَلَ عَليَْهِ السَّلَامُ فاَنْصَرَفتَْ مَعَ أبَِ ) . زَوْجِھاَ
ُ ھذَِهِ الْآيةََ، فقَاَلَ عَليَْهِ السَّلَامُ  ُ غَيْرَهُ (: اللهَّ أرََدْتُ شَيْئاً (: وَفيِ رِوَايةٍَ أخُْرَى) . أرََدْناَ أمَْرًا وَأرََادَ اللهَّ

ُ خَيْرٌ وَمَا أَ  لَ ) . رَادَ اللهَّ وَلا تعَْجَلْ : إنَِّ فيِ ھذََا الْحُكْمِ الْمَرْدُودِ نزََلَ : وَقدَْ قيِلَ . وَنقَضََ الْحُكْمَ الْأوََّ
ثنَاَ : ذَكَرَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قاَلَ .  114سورة طه باِلْقرُْآنِ مِنْ قبَْلِ أنَْ يقُْضى إلِيَْكَ وَحْيهُُ  حَدَّ

اجُ بْنُ الْمِنْھاَلِ وَعَارِمُ بْنُ الْفضَْلِ حَ  اجٍ . وَاللَّفْظُ  -جَّ ثنَاَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قاَلَ سَمِعْتُ  -لِحَجَّ قاَلَ حَدَّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فقَاَلتَْ : الْحَسَنَ يقَوُلُ  : فقَاَلَ . إنَِّ زَوْجِي لطََمَ وَجْھِي: إنَِّ امْرَأةًَ أتَتَِ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ

ُ تعََالىَ، )بيَْنكَُمَا الْقصَِاصُ ( .   وَلا تعَْجَلْ باِلْقرُْآنِ مِنْ قبَْلِ أنَْ يقُْضى إلِيَْكَ وَحْيهُُ : فأَنَْزَلَ اللهَّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ حتى نزل امُونَ عَلىَ النِّساءِ : وَأمَْسَكَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ جالُ قوََّ : بوُ رَوْقٍ وَقاَلَ أَ . الرِّ

نزََلتَْ فيِ عَمِيرَةَ : وَقاَلَ الْكَلْبيُِّ . نزََلتَْ فيِ جَمِيلةََ بنِْتِ  أبُيٍَّ وَفيِ زَوْجِھاَ ثابت ابن قيَْسِ بْنِ شَمَّاسٍ 
دِ بْنِ مَسْلمََةَ وَفيِ زَ  بيِعِ بنِْتِ مُحَمَّ   .)5( وْجِھاَ سَعْدِ بْنِ الرَّ

دعوة  وم م اكم الشرعية الي ول إن المح ه وبعث أق ذ ب م الشرعي والأخ ذا الحك ل ھ ى تفعي إل
ي  ين، وإن ف ة الحكم ھيل مھم زوجين لتس ل ال ع أھ ر م يق الأم زوجين، وتنس ين ال ين ب الحكم

                                                 
 .379-4/378 ومغني المحتاج 11/122 وروضة الطالبين 1/62تبصرة الحكام   )1(
 .4/379 ومغني المحتاج 1/63تبصرة الحكام   )2(
 .97-11/94 وروضة الطالبين 1/63تبصرة الحكام   )3(
 .11/122روضة الطالبين   )4(
 .1/151 واسباب نزول القرآن للنيسابوري 3/152القرطبي  )5(
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اه الصحيح  )1(استحداث دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية خطوة في الاتج
دوائر ھ ذه ال ة ھ دفھا ھو ا ينحو تحقيق الصلح، شريطة أن تكون مرجعي لشريعة الإسلامية وھ

ين ،الإصلاح حقيقة رارات بعث الحكم دائرة لتشمل إصدار ق ر، وتتسع ال  ونأمل أن يتطور الأم
ين بوصفھا  يم ب إحدى سبل الإصلاح بين الزوجين ورأب الصداع، وقد نوه إلى أھمية نظام التحك

زوجين د ه المفصل. ال ي كتاب دان ف ريم زي د الك ال )2(عب وز إھ: فق ذي لا يج يم ال ام التحك ال نظ م
د ويحل  م ومفي زوجين، وھو نظام مھ جاءت به الشريعة الإسلامية في حال حدوث الشقاق بين ال
ى الطلاق،  مشاكل كثيرة قد تقع بين الزوجين وما تسببه ھذه المشاكل من شقاق بينھما قد يؤدي إل

ولا من أھل الزوجين، ويبدو أن ولكن الظاھر أن ھذا النظام لم يعُطَ الاھتمام الكافي لا من القضاة 
ي  ن العرب ام اب ر الإم د ذك رون، فق ل ق وداً قب ان موج ل ك ديثاً ب ن ح م يك التحكيم ل ام ب دم الاھتم ع

نه دعا القضاة إلى تطبيق إ: وقال،المالكي عدم اھتمام القضاة بنظام التحكيم وأعلن عن أسفه لذلك 
: تعالىإلا قاضٍ واحد، فقد قال رحمه الله  التحكيم عند حدوث الشقاق بين الزوجين، فلم يستجب له

زوجين –وقد ندُِبتُ إلى ذلك "  د شقاق ال يم عن ق نظام التحك ى تطبي ى بعث  -أي إل ابني إل ا أج فم
  .)3(الحكمين عند الشقاق إلا قاضٍ واحد

ين : ويقول أيضاً ابن العربي د ظھور الشقاق ب ا عن م بھ ا وحَك صّ الله عليھ مسألة الحكمين ن
ى أصلھا في البعث، وإن الزوجين  ة عل ة اجتمعت الأم ألة عظيم ا، وھي مس ا بينھم واختلاف م

  )4(.اختلفوا في تفاصيل ما ترتب عليه

 ً ا، لأن : وفي ھذا السياق يقول القرطبي أيضا ذ حكمھم وإن أرسل الزوجان حكمين وحكما نف
  .)5(جائز، وينفذ فعل الحكم في كل مسألة –المالكية  –التحكيم عندنا 

ي تقليص عدد  وأرى ه ف ادة من ام للإف ذا النظ ل ھ اكم من تفعي وم والمح د للقضاة الي ه لا ب أن
ه ، وما يترتب عليھا من طلاق، المشاكل والنزاعات ه في كتاب الى ب وھو أمر شرعي أمر الله تع

ين د دان. العزيز وطبقّه الصحابة الكرام، وقد ب ى الأخذ  )6(زي وراً تساعد القضاة عل ك أم أن ھنال
ذا  البھ ام فق اذ : النظ ه اتخ ى تطبيق اة عل ل القض يم وحم ام التحك ذ بنظ ى الأخ اعد عل ا يس ومم

  : الآتيةالإجراءات 

دعاو :أولاً  زوجين من ذوي الشأن ب ار أھل ال زوجين ىاعتب ين ال م الحق ، الشقاق ب وأن لھ
  .بإعلام القاضي بالشقاق الحاصل بين الزوجين وطلب تدخله بإرسال الحكمين

التفريق للضرر أو للشقاق إلا على و :ثانياً  م ب ه لا يجوز للقاضي الحك ن أن لي الأمر أن يعل
  .بعد إرسال الحكمين إلى الزوجين للنظر في موضوع الشقاق ورفع توصية بشأنه إلى القاضي

                                                 
 .م3/1/2004وقد صدر قرار إداري بإنشاء ھذه الدائرة بتاريخ   )1(
 .435 - 8/434المفصل لزيدان،   )2(

 .3/161القرطبي   )(3
 .المصدر السابق  )4(
 .المصدر السابق  )5(
 .435 -8/434المفصل،   )6(
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ة أو نشوز الزوجة أو نحو : ثالثاً  زاع بشأن النفق من المستحسن أن لا يقضي القاضي بأي ن
زاع ذلك من النزاعات التي تح ين لتحري أسباب الن د إرسال الحكم زوجين إلا بع لأن ،دث بين ال

د إھذه الدعوى لا تحدث غالباً إلا نتيجة طلاق وشقاق بين الزوجين و ك، وق ن لم يبين الزوجان ذل
رك أيستطيع الحكمان إزالة أسباب النزاع التي أدت إلى نشوز المر ة أو طلبھا النفقة وبالتالي إلى ت

   .الدعوى المقامة

  الحكمين بعث اتمبرر: لرابعاطلب الم
وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بيَْنھِِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلهِِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلھِاَ إنِْ يرُِيدَا إصِْلَاحًا : قال تعالى

َ كَانَ عَليِمًا خَبيِرًا  ُ بيَْنھَمَُا إنَِّ اللهَّ ھذا إذا كان النفور من : الكثير قال ابن) 35(النساء يوَُفِّقِ اللهَّ
يعني بقوله جل ثناؤه وإن خفتم شقاق بينھما وإن علمتم أيھا الناس " وقال الطبري ،)1( الزوجين،

فأما من  )2("شقاق بينھما وذلك مشاقة كل واحد منھما صاحبه وھو إتيانه ما يشق عليه من الأمور
زمھا الله لزوجھا وأما من الزوج فتركه إمساكھا المرأة فالنشوز وتركھا أداء حق الله عليھا الذي أل

كأن كل  وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بيَْنھِِمَا : قوله تعالى: القرطبيوقال  ،"بالمعروف أو تسريحھا بإحسان
ً غير شِ واحد من الزوجين يأخذ شِ  ً بينھما، فھو : ق صاحبه، أي ناحية، والمرادقا إن خفتم شقاقا
: )3(قال سعيد بن جبيرو ،أي وإن خفتم تباعد عشرتھما وصحبتھما بمعنى حالھما وعشرتھما،

فإن ھي ، فإن قبلت وإلا ھجرھا، فإن ھي قبلت وإلا ضربھا –أي زوجھا  –الحُكْم أن يعظھا أولاً 
قبلت وإلا بعث الحاكم حكماً من أھله، وحكماً من أھلھا، فينظران ممن الضرر، وعند ذلك يكون 

 كلاً  نّ تقاقه من الشق وھو الجانب لأواش ،الخلاف والعداوة: الشقاق :يوقال الألوس )4( الخلع
أو لأن كل واحد منھما قد ": وقال الماوردي من فقھاء الشافعية .)5(رق الآخق غير شِ منھما في شِ 

ن  يكون من جھة الزوجة بنشوزھا عنه وترك يوشقاق الزوج، صار في شق بالعداوة والمباينة
قد ن وقد يكونا، ج بعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسانويكون من جھة الزو، حقه

وھو في معنى قول  ،قبيح الأفعال فتضاربا وإلى قبيح القول فتشاتماإلى  لمشاقةخرجا  في ا
  .)6( "وصارا من القول والفعل إلى ما لا يحل لھما ولا يحسن": الشافعي رضي الله عنه

ة، ة الكريم ن ظلال الآي ى م ى المعن ث  ولا يخف ة إحي لام طريق ة  ن للإس ي معالج دة ف فري
وع الخلاف  زوجين من وق ا إذا خشي أھل ال الأمور تقوم على مبدأ الوقاية خير من العلاج، وھن

                                                 
 2/259تفسير ابن كثير،   )1(
        .319- 8/318الطبري،   )2(
سعيد بن جبير الأسدى بالولاء تابعى كان أعلمھم على الاطلاق حبشى الأصل من الموالى أخذ عن ابن عباس   )3(

 13- 4/11تھذيب التھذيب .  ـھ95حجة، ورع، فقيه، عابد ،قتله الحجاج بواسط سنة  مام،ثقة ،ا وا بن عمر،
 . 48- 2/44وصفة الصفوة  1/265موسوعة الأعلام

واللباب في علوم  7/320والمغني  3/261ومغني المحتاج 2/344 والشرح والدسوقي 3/158 القرطبي  )4(
: أو ھو ،156/ 3من المال، الاختيار لتعليل المختار  إزالة الزوجية بما تعطيه: والخلع ھو 6/367 الكتاب

 .3/ 10الحاوي الكبير  افتراق الزوجين على عوض،
 .3/26روح المعاني للألوسي،  )5(
 .والمصادر السابقة602-9/601الحاوي الكبير  )6(
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ً  بينھما، وتوقعوا تفاقم الأمور، فعندھا لا بد من وضع حدٍ  تمُْ : لذلك، فجاء النص موضحا وَإنِْ خِفْ
ذه : قال جمھور الفقھاء.)35(النساءا مِنْ أھَْلهِِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلھِاَ شِقاَقَ بيَْنھِِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمً  المخاطب بھ

لوالأُ  امكّ الآية ھم الحُ  ا، وقي د وغيرھم اس ومجاھ ن عب ول اب اءالخطاب : مراء، وھو ق  ،)1(للأولي
  للأية،  – من علماء الشافعية –بعث الحكمين واجب على قول البغوي : وقال النووي

م –والكلام للنووي  -: يستحب، قلت: )2(ويانيالروقال  ذلك .)3( الأصح الوجوب والله أعل وك
أ وحي ب زوجين حين الشقاق يع نفإن ظاھر كلام الشافعي ي ين ال ين ب اً، حيث  دبعث الحكم واجب

اً فإذا ارتفع الزوجان المَ : يقول رضي الله عنه ه أن يبعث حكم خوف شقاقھما إلى الحاكم فحق علي
  .)4(شفا أمرھما ويصلحا بينھما إن قدرا ليك، ماً من أھلھا من أھل الشفاعة والعقلمن أھله وحك

اج ي المحت ه مغن ي كتاب ربيني ف د الش ب : وأك ين واج ث الحكم ال،إن بع ه : وق زم ب وج
  .)5( من علماء الشافعية –الماوردي، وقال به الأذرعي 

دم واستمرقاق والنزاع بء أن الشّ لأجلّا افيتبين لنا من كلام الفقھاء  زوجين اذا احت م  ،ين ال ول
يممعه وسائل الإتجد ِ  وھو أمر من الله  ،صلاح السابقة من وعظ وضرب وھجر فلا بد من التحك
الى ين يتوصلان ، تع ىلعل الحكم اق ف إل دان يحل ووف ى نصابھااعي ور ال ان أسباب  ،لأم ويقطع

َ إنِْ يرُِ  : صلاح محله لقوله تعالىن الوفاق والإالخلاف ويحلّا  ا إنَِّ اللهَّ ُ بيَْنھَمَُ قِ اللهَّ لَاحًا يوَُفِّ يدَا إصِْ
  .)35(النساء كَانَ عَليِمًا خَبيِرًا 

   وشروطھما ووقت بعثھما الحكمين صلاحية تعيين: المبحث الثاني

  صلاحية تعيين الحكمين : ولالمطلب الأ
راء و ة ھو للأمُ ي الآي وا أن الخطاب ف د بين اء ق إن الفقھ بق، ف ا س وب وكم ام أو من ين الحُك

اة م القض نھم، وھ ور، ع و رأي الجمھ وال  )6(وھ انون الأح ه ق ص علي ا ن و م رين وھ والمفس
ادة ي الم ا) 132(الشخصية ف ق من الزوجة(: حيث ورد فيھ ان طلب التفري تم ........ إذا ك م ي ول

ا  الالإصلاح بينھم ين أح ى الحكم ر إل زوج ،القاضي الأم ق من ال ان طلب التفري ....... ..وإذا ك
ال آخرون). إلى حكمين الأمروأصر على دعواه ولم يتم الصلح أحال القاضي  ام : وق الخطاب ع

ه  اً من أھل وا حكم للجميع وفيه أمر لآحاد الأمة، سواء وُجد الإمام أم لم يوجد، فللصالحين أن يبعث

                                                 
 .والمصادر السابقة. 602- 9/601والحاوي الكبير، . 3/158تفسير القرطبي،   )1(
وله تصانيف في الفقه والحديث . » المسند«رون أبو بكر الرّوياني الحافظ الكبير، صاحبھومحمد بن ھا  )2(

 .2/801والارشاد في معرفة علماء الحديث للقزويني 4/36شذرات الذھب . ه307وكان من الثقات مَاتَ سَنةََ 
 .7/371روضة الطالبين،   )3(
 .5/208الأم،   )4(
 .602-9/601 يروالحاوي الكب 3/261مغني المحتاج،   )5(
والشرح  8/319والطبري  3/27وروح المعاني للألوسي،  1/463وفتح القدير للشوكاني،  3/158القرطبي،   )6(

 والمحلى 7/371 وروضة الطالبين 602-9/601والحاوي الكبير  5/194والأم  2/344الكبير مع الدسوقي 
10/87 



 "لإسلاميفي الفقه ا التحكيم في النزاع بين الزوجين"ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1748

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )7( 28المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ه وم ب در، ولكل أحد أن يق ع الق ذا يجري مجرى دف ل)1(وحكماً من أھلھا للإصلاح، لأن ھ : ، وقي
زوجين نفس زوجين أو لل ل ال اب لأھ ديھما يالخط ن الس ك ع ون  ،)2( وروي ذل رجّح أن يك و ي

الخطاب للحُكّام والأمراء، أو من ينوب عنھم ھذه الأيام من المحاكم الشرعية والقضاة الشرعيين، 
ولاإحيث  م ال ذ ھ ة، و إلا فلا ن قرار التحكيم ھذا لا بد أن يكون ملزما، والذي بيده صلاحية التنفي

اج فائدة لھذا ي المحت إن للقاضي : القرار، وأشار فقھاء الشافعية إلى ذلك، فقال الشربيني في مغن
ا، ويعمل  وم منھم تأديب الرافض لبعث الحكمين أو لقرارھما، وعلى القاضي استيفاء الحق للمظل

  .)3(القاضي بشھادة الحكمين ورأيھما بما يحقق المصلحة من جمع أو تفريق

ذلك   -بالتنسيق مع القاضي  –وأرجح أن يكون المكلف ببعث الحكمين ھم أھل الزوجين  وك
رھم ،أن يكون الحكمان من أھل الزوجين  در من غي لأنھم أحرص على مصلحة الأسرة، ثم ھم أق

ه  على ما يحقق المصلحة العامة وينھي الخلاف بين الزوجين، ورأي القاضي مھم ولا يجب إغفال
ين يكون من شأن القاضي،الشأن  البتة في ھذا ذا  ،لأن الإلزام بالقرارات الصادرة عن الحكم وھ
رأة. ما رجحه د ام الأسر ة والم ذا . )4(عبد الكريم زيدان في كتابة المفصل في أحك ام بھ وسواء ق

دام الخلاف ،الأمر الولاة والحكام أو الأھل د احت يم عن ذا السبيل وھو التحك د من الأخذ بھ  ،فلا ب
ا يصلح النفوس لأنه م وأدرى بم اني أولا والله سبحانه أعل ه أحد وسائل الإصلاح  ،أمر رب ولأن
زاع والشقاق، ثانيا ى إصلاح وحل الن ا  ،وحتى يكون الأھل قد سلكوا كل السبل للوصول إل وثالث

راق رار الطلاق والف ى ق تنفاذ ك ،حتى إذا وصل الزوجان إل د اس د جاء بع رار ق ذا الق  لفيكون ھ
ائ ورالوس ل وولاة الأم زوجين والأھ ة ال رأ ذم ا فتب الى بھ ر الله تع ي أم دھا  ،ل للإصلاح الت وعن

  .يكون الطلاق ھو القرار السليم

  شروط الحكمين: المطلب الثاني
  : لقد قيد الفقھاء الحكمين ببعض الشروط التي من شأنھا أن تسھل مھمتھما منھا

الى، ة الكريمة بھذا الشرطوقد صرحت الآي: أن يكونا من أھل الزوجين: أولاً  ال تع وَإنِْ : ق
ن من افالأولى أن يكون الحكم )35(النساءخِفْتمُْ شِقاَقَ بيَْنھِِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلهِِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلھِاَ 

أھل الزوجين، حكم من أھل الزوج، وحكم من أھل الزوجة، وعلل الفقھاء كون الحكمين من أھل 
زوج وس ال يھم نف كن ال ا تس ب للإصلاح، وانم وال، وأطل واطن الأح ارب أعرف بب ين، لأن الأق

يھما من  )5(الزوجين ة نفس ا في دخيل ى الإفصاح عم زوجين عل ولا يخفى ما في ذلك من جرأة ال
زوجين ين من أھل ال وخُص الأھل ": أسرار وھموم، وقال الألوسي أيضاً في تبرير كون الحكم

                                                 
 6/368اللباب في علوم الكتاب،   )1(
 602-9/601والحاوي الكبير3/26لوسي، روح المعاني للأ  )2(
  3/262مغني المحتاج   )3(
 8/417زيدان، . المفصل في أحكام الأسرة، د  )4(
والشرح الكبير  1/463 وفتح القدير للشوكاني 5/26 وروح المعاني للألوسي 1/508الكشاف للزمخشري،   )5(

ومغني  2/488والمھذب  9/601والحاوي الكبير 2/513والشرح الصغير للدردير 2/344مع الدسوقي 
 .7/216والمبدع 5/211وكشاف القناع 7/321والمغني 3/361المحتاج 
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ى لأنھم أقعد بأحوالھم نفس فيطلعون عل يھم ال ا وأطلب للصلاح وأعرف ببواطن الحال وتسكن إل
ة حبة أو فرق ب وبغض وإرادة وص ن ح لٍ م مير ك ي ض ا ف ل . )1(" م ن أھ ين م ون الحكم وك
وھذا رأي فريق من المفسرين  ،)2(الزوجين ھذا على وجه الاستحباب، وإن كانا من الأجانب جاز

ة  و أن ھنالك قولاويبد.  وأرى أنه غير راجح، والفقھاء الالتزام بنص الآي آخر لبعض أھل العلم ب
الكي )3(بأن يكون الحكمان من أھل الزوجين خاص، وھذا قول ابن حزم ي الم ن العرب ،  وذكره اب

ال في حاشية الدسوقي) 4("الأصل في الحكمين أن يكونا من الأھل": وقال ة ": وق لأن ظاھر الآي
 .)5("شرط واجب –الزوجين أي من أھل  –أن كونھما من أھلھما 

ك ى ذل ة عل ة الكريم زوجين، لنص الآي خاصة وأن  ،والراجح أن يكون الحكمان من أھل ال
ا  ا إذا وثق رأة  لأقاربھم الأھل أكثر قدرة على معرفة أسباب النزاع، ويمكن أن يفُضي الرجل والم

الناس لا يحبون أن تخرج فيھما أكثر من غيرھما، ھذا إذا علمنا أن البيوت أسرار، وأن كثيراً من 
ده د ا أي ذا م اء وھ ه المفصل،. أسرار بيوتھم إلى غرب دان في كتاب ريم زي د الك م  )6(عب ولكن إذا ل

 ةيتوفر أحد من أقارب الزوجين ممن تتوفر فيھما شروط الحكمين من صلاح وعدالة وإسلام وثق
ر أھلھ در ا من ھو أصلح لمالزوجين بھما، أو توفر لكن كان ھنالك من غي ة وأق ذه المھم ام بھ لقي
م تعانة بھ ن الاس ع م ا يمن د م لا يوج ه، ف م خبرت ة ، بحك و إزال ك ھ ل ذل ن ك دف م خاصة أن الھ

الخلاف والنزاع، وھو أيضاً واجب من باب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ويمكن أن يقوم 
ي المعمول  ،به كل أحد والله أعلم ى وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردن ه في فلسطين عل ب

ادة  ي الم اء ف ث ج ك حي ى (: )132(ذل ادرين عل دلين ق ين ع ا رجل ين أن يكون ي الحكم ترط ف يش
زوج إن أمكن ،الإصلاح م يتيسر ، وأن يكون أحدھما من أھل الزوجة والآخر من أھل ال وإن ل

 )ذلك حكم القاضي رجلين  من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح

 ً ا اقلينالأھل: ثاني الغَيْن ع ا ب ھادة فيكون ولي القضاء وللش لا لت ا أھ أن يكون ة ب المجنون  -: ي ف
ة  ذه المھم ام بھ ك _والصغير لا يصلحان للقي ي ذل ا يتصرفان ف ق، لأنھم الجمع والتفري المَيْن ب ع

ه  ا ب ر علمھ واطن ، )7(فيعتب بْر ب ال الإصلاح وسَ ي مج رة ف ا الخب وفر فيھم ب أن تت ه يج أي أن
وك كل السبل للإصلاح وقطع الخلاف وانتزاع أسبابه وكل ذلك يوجب أن يتوفر في وسل ،الأمُور

  .والقدرة على الإقناع ،الحكمين العقل والحكمة والعلم
                                                 

والكشاف للزمخشري،  3/158والقرطبي،  1/463وفتح القدير للشوكاني،  3/26روح المعاني للألوسي،   )1(
 .9/605والحاوي الكبير 1/508

 2/344 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/542 بيواحكام القرآن لابن العر 3/26روح المعاني للألوسي،   )2(
 والمغني 7/216 والمبدع 2/488والمھذب  605/ 9 والحاوي الكبير 2/513 والشرح الصغير للدردير

7/321. 
 .10/87المحلى،   (3)
 .1/542أحكام القرآن لابن العربي،   (4)
 .2/344حاشية الدسوقي  (5)
 .8/420المفصل،   )(6
ومغني المحتاج،  7/37وروضة الطالبين،  2/344 والشرح الكبير والدسوقي 2/513 رديرالشرح الصغير للد  )(7

 .8/379 والانصاف 7/216 والمبدع 7/321والمغني  6/392ونھاية المحتاج  2/488والمھذب  3/261
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 ً ا ا : ثالث لمينأن يكون دلين مس يدين ع ة: رش روط العدال ذه ش ان  ،لأن ھ ان الحكم واء أك س
وأرى أنه لا بد من  ،)1(البصر بالفقهحاكمين أم وكيلين، وأن يكونا من أھل العدالة وحسن النظر و

مثل ھذه الشروط إذ كيف لغير مسلم أن يريد الإصلاح والخير للمسلمين وكيف لفاسق أن يصلح 
 ..غيره، وھو بحاجة إلى الإصلاح

 ً ا رين: رابع ا: ذك ول  أن يكون ة وق ة وبعض المالكي ال الحنابل ك، فق اء ذل ترط بعض الفقھ اش
ووي  )2( .ن الذكورة، لأن التحكيم مفتقر إلى الرأي والنظرللشافعية أنه يشترط في الحكمي : قال الن
ا: )3(وكيلان، قال الحناطي: حاكمان، ولو قلنا: يشترط فيھما الذكورة إن قلنا  -لا يشترط في وكيلھ

ا ذكورة -وكيلھ تراط ال ان-أي اش ه وجھ ي وكيل ر. ، وف افعية آخ ول للش ي ق ا : وف ترط فيھم لا يش
ين صالحين عدلين رشيدين ومن أھل وأرى أنه إذا ت )4( الذكورة، وفرت شروط التحكيم في رجل

وذلك لأن الرجال أحزم من النساء في أمور الإصلاح . الزوجين، فلا يجوز تجاوزھا إلى النساء
ن  ذا م زوجين، وھ ن ال ه م ن تمثل ى م ل إل ا فتمي ا عاطفتھ ؤثر عليھ د ت رأة ق وقطع الخلاف، والم

وفر رج، طبيعة النساء م يت يم النساء ولكن إذا ل رة  شرعاً، فيجوز تحك ا الصفات المعتب لان فيھم
ار ، للضرورة زوجين، ويؤخذ بالاعتب ين ال ام ب خاصة أن الھدف من ذلك ھو إحلال الصلح والوئ

ن  رأة ذات دي اً من بعض الرجال خاصة إذا كانت الم أنه يمكن أن تكون بعض النساء أشد حزم
عبد الكريم زيدان . وھذا ما رجحه د، نساء فلا مانع منهفإن قامت به ال، وتقوى ومخافة الله  تعالى

 . )5(في المفصل

 ً ا ا : خامس ر علمھم ك، فيعتب ي ذل رفان ف ا يتص ق، لأنھم الجمع والتفري المين ب ا ع أن يكون
ه في فلسطين حيث  اوھذه الشروط نص عليھ.)6(به قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول ب

ى الإصلاحيشترط ف(: )132(جاء في المادة  وأن  ،ي الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين عل
م القاضي ، يكون أحدھما من أھل الزوجة والآخر من أھل الزوج إن أمكن ك حك وإن لم يتيسر ذل

  .)رجلين  من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح

 ً تنباط  ،)7(الاجتھادلا يشترط فيھما : سادسا ةلأنھما ليسا بحاجة الى اس ام شرعية وفقھي ، أحك
ل ة العق ى رجاح ة ال ا بحاج ل ھم ر، ب وة النظ ين  ،وق ل الخلاف ب ى ح ى الوصول ال درة عل وق

                                                 
 7/216 والمبدع 7/371 وروضة الطالبين 3/261ومغني المحتاج،  /2 الشرح الكبير مع الدسوقي  )1(

 .7/321والمغني،  5/211344 وكشاف القناع 8/379 والانصاف
، الشرح الكبير مع المغني 2/344 والشرح الكبير مع الدسوقي 513/ 2الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي  )(2

  .9/604 والحاوي الكبير 1/401والسراج الوھاج  8/380والانصاف  7/321
بري يعرف بالحناطي قدم بغداد وحدث بھا، وله مصنفات الحسين بن محمد بن الحسن أبو عبد الله الفقيه الط  )3(

وطبقات  8/675وتاريخ بغداد  2/254تھذيب الاسماء واللغات . نفيسة كثيرة الفوائد، من ائمة طبرستان
 .1/118 الفقھاء

 .9/605والحاوي الكبير 4/379 3/261ومغني المحتاج،  372و 7/371روضة الطالبين،   )4(
 .8/421سرة، المفصل في أحكام الأ  )5(
 8/380 والانصاف 7/321المغني،  2/513 والشرح الصغير للدردير 12/344 الشرح الكبير مع الدسوقي  )6(

 .2/488والمھذب 7/371وروضة الطالبين
 .6/265والمبدع 8/380والانصاف 7/372وروضة الطالبين،   4/379و  3/261مغني المحتاج،   )(7



 1751ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حشاشجمال 

 2014، )7( 28المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رة في مجال الإصلاح، الزوجين وقطع أسبابه ى ، وخب يس ال ل ول ى رجاحة العق ذا بحاجة ال وھ
اد في مسائل فقھ. الاجتھادقدرة على  ةوأرى ان ھذا ھو الصواب لأنھما ليسا بصدد الاجتھ ل ، ي ب

 .ھما بحاجة الى عقل وفطنة وذكاء

 ً )  1(بأن يكونا اثنين، فلا يجوز الاقتصار على واحدٍ، على الأصح عند الشافعية: التعدد: سابعا

ا : قال تعالى اءفاَبْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلهِِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلھَِ ي )35(النس ال القرطب ويجزىء  إرسال : وق
ي الواحد، لأن الله ح د أرسل النب اً وحده  كم في الزنا بأربعة شھود ثم ق ة أنيس رأة الزاني ى الم إل

ا" : وقال له داً لأجزأ، ". وإن اعترفت فارجمھ م الزوجان واح و حكّ وإذا جاز إرسال الواحد، فل
ي  .)2(وھو بالجواز أولى إذا رضيا بذلك  ة الت ة الكريم ة صريحة للآي ك مخالف ي لأرى في ذل وإن

يننصت على أنھ ذا لايصح ،ما اثن ة ھ اس المالكي ذھبين  ، وقي ول مرجوح في الم ه ق ولا شك بأن
وقد نص قانون الأحوال الشخصية على العدد فبين أنھما اثنين ويمكن إضافة . الشافعي والمالكي 

ا (: منه) 132(جاء في المادة  ،ثالث لھما عند اختلافھما م القاضي غيرھم إذا اختلف الحكمان حك
ول بوجوب أن ). وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية ،ا ثالثا مرجحاأو ضم إليھم وأرجح الق

 .يكونا اثنين ولا يجزئ الواحد لأن الآية الكريمة نصت على ذلك

 ً وأرى أن يضاف إلى ھذه الشروط في الحكمين شرط آخر وھو توفر عنصر الثقة من : ثامنا
ا في نفسه قبل الزوجين بالحكمين، لأنه بذلك يستطيع كل  من الزوجين أن يفضي بكل سھولة بم

ا  وأسراره ومشاكله إلى الحكم المنتدب من قبله، وھذا من شأنه أن يسھل مھمة الحكمين، ويجعلھم
م  ه إذا ل ة، فالإنسان بطبع ة ومحب يحثان الزوجين على الإصلاح وقبول قرار التحكيم بسھولة وثق

ك  يألف آخر ولم يثق به سوف يجعله ذلك يحجب عنه ى ذل ن يترتب عل م ل ا في نفسه، ث بعض م
 .قبول كلامه ولا قراره لأنه عنده موضع شك وريبة، والله أعلم

  وقت بعث الحكمين: المطلب الثالث
زوجين،  ين ال لقد تدرج القرآن الكريم في وضع الحلول المناسبة لحسم مادة الشر والخلاف ب

و ع الخلاف وإحلال ال ه رف ا يمكن ب ام م ن الأحك رر م ددت وق د تع قاق، وق ان الش ة مك د والمحب
ك  اليبه في ذل دد حالات النشوز، ومن أس ائع البشر وتع دد طب اليب الإسلام في الإصلاح بتع أس

رح أو الھجران ر المب زوج أو الضرب غي ذه الوسائل )3(الوعظ من قبل ال ا _، ومن شأن ھ إذا م
ة وبصيرة  زوج بحكم ى نصابھا بين_استخدمھا ال د الأمور إل ان كل أن تعي ه إذا ك ين زوجت ه وب

زاع  رة الن ا تبقي دائ منھما حريصاً على مصلحة الأسرة، ومحباً لصاحبه، وميزة ھذه الوسائل أنھ
اس لا  راً من الن دخل خارجي، خاصة أن كثي محجوبة داخل الأسرة وفي ثناياھا وبعيدة عن أي ت

دخل الأھل لكن إذا ما اشتد النزاع وتطور الأمر، . يحبون إفشاء أسرار بيوتھم دھا من ت فلا بد عن
يم  يم، والتحك ك التحك ن ذل رة، وم ى الأس ة إل ادة اللحُم روعة لإع ائل المش ل الوس بق  –بك ا س كم

                                                 
 .9/604والحاوي الكبير 6/392محتاجونھاية ال 7/372روضة الطالبين،   )(1
  .3/160القرطبي،   )(2
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َ كَانَ عَ    )34(النساء ليِاًّ كَبيِرًاأطََعْنكَُمْ فلََا تبَْغُوا عَليَْھِنَّ سَبيِلًا إنَِّ اللهَّ



 "لإسلاميفي الفقه ا التحكيم في النزاع بين الزوجين"ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1752

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )7( 28المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ين، فينظران  –وعرفنا  يمكن للأھل بعث الحكم ام أو من الأھل، ف يمكن أن يكون من تدخل الإم
ام  دخل الإم د يت بابه ويسعيان للإصلاح، وق قاق وأس وم أو من  –موضع الش ه وھو الي وب عن ين

ذا الأمر  –المحاكم الشرعية والقضاة الشرعيون  ل إن ھ ك، ب انع من ذل يھم، ولا م ع إل إذا ما ارتف
ا عجز الأھل عن  ديع اء، خاصة إذا م ك الفقھ ى ذل ار إل ا أش ه كم د من اً لا ب راً شرعياً وواجب أم

ووي ول الن ك يق قاقھما ودام: الإصلاح بين الزوجين، وفي ذل تد ش احش وإن اش باب الف ى السُ ا عل
ا أو  ا ويصلحا بينھم ا، فينظرا في أمرھم اً من أھلھ والتضارب بعث الحاكم حكماً من أھله وحكم

 –الزوجان  –وإن خرجا : يقول ابن قدامه، )1(وبعث الحكمين ھو واجب. يفرقا إن عسر الإصلاح
  .)2(عن حالھماإلى الشقاق والعداوة، يبعث الحاكم حكمين حرين عدلين مسلمين، فيكشفان 

زوجين أو  دوتع ل ال ع القضية من قب ا ترتف ين حينم ام أوجب ببعث الحكم دخل الإم قضية ت
ه افعي رضي الله عن ول الش ع : أحدھما على الآخر بدعوى الشقاق والنزاع، وفي ذلك يق إذا ارتف ف

اً من أھلھ ه، وحكم اً من أھل  )3( .االزوجان المخوف شقاقھما إلى الحاكم فحق عليه أن يبعث حكم
ين تع ألة بعث الحكم اء أن مس لام الفقھ ن ك اً لا دفيتضح م ه  واجب د من ي مبحث  –ب ا بينت ف كم

  .–سابق

  وصفة قرارھما وظيفة الحكمين: المبحث الثالث

  وظيفة الحكمين: المطلب الاول
زوجين ين ال ذا ، الأصل في الحكمين أن يكونا حريصين أشد الحرص على إزالة الخلاف ب ل

ا، فعن فإن عليھما أ ن لا يتركا طريقاً للإصلاح، ولا سبيلاً إلا اتبعاه وھذا ھو القصد من تحكيمھم
ُ بيَْنھَمَُا  للحكمين، وفي  إنِْ يرُِيدَا إصِْلَاحًا  لألف  فيا: أنه قال )4(الشعبي للزوجين،  يوَُفِّقِ اللهَّ

ا ناصحة لإأي إن قصدا  ا صحيحة وقلوبھم ين، وكانت نيتھم ي صلاح ذات الب ورك ف وجه الله ب
ي  ى ف ة، وألق اق والألف زوجين الوف ين ال عيھما ب يھما وحسن س ب نفس ع الله بطي اطتھما، وأوق وس
اق  نفوسھما المودة والرحمة، فعلى الحكمين أن يتفقا على الكلمة الواحدة ويتساندان في طلب الوف

  .)5(حتى يحصل الغرض ويتم المراد

م يعرف إذا نسب كل واحد الآخر إل: قال النووي بح السيرة، ول ق وق دي، وسوء الخل ى التع
م يوجد أسكنھما  إن ل ا، ف رٍ بھم ا خبي ةٍ في جوارھم ا من ثق ا، يعرف حالھم الحاكم المتعدي منھم
بجنب ثقة يبحث عن حالھما، فإن علم الظالم منعه، وھنا يظھر دور القاضي في البحث والتحري 

ى مع ران والأھل للتوصل إل ا والسؤال من خلال الجي الم منھم زوجين والظ دي من ال ة المعت رف
ن  رة، وأدرى بم ارب ألصق بالأس ل والأق ران والأھ ون الجي ه، ك ن جھت ون النشوز م ذي يك وال

                                                 
  .7/371روضة الطالبين،   )(1
 .7/320المغني والشرح الكبير،   )(2
  .  5/208الأم،   )(3

ما : أبو عمرو، ثقة مشھور فقيه فاضل، من الثالثة، قال مكحول - بفتح المعجمة -عامر بن شراحبيل : ھو  )4(
 .68- 5/65وتھذيب التھذيب  2/43الصفوة صفة .رأيت أفقه منه، مات بعد المائة، وله نحو من ثمانين

  .9/606والحاوي الكبير 1/508تفسير الكشاف للزمخشري،   )(5
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اً . يكون منه الشقاق باب الفاحش والتضارب بعث القاضي حكم وإذا اشتد شقاقھما، وداما على السُّ
  .)1(ما، أو يفرقا إن عسر الإصلاحمن أھله وحكماً من أھلھا لينظرا في أمرھما ويصلحا بينھ

رأة إذا فسد : قال وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بيَْنھِِمَا : وروي عن ابن عباس في قوله ذا الرجل والم ھ
رأة   ل أھل الم ه من قب الذي بينھما أمر الله أن تبعثوا رجلاً صالحاً من قبل أھل الرجل ورجلاً مثل

ة، وإن فينظران أيھما المسيء، فإن كان الرجل  ھو المسيء حجبوا عنه امرأته وقسروه على النفق
ا  ى أن يفرق ا عل إن اجتمع رأيھم ة، ف كانت المرأة ھي المسيئة قسروھا على زوجھا ومنعوھا النفق
افعي في الأم  ه الله للحق والصواب، وروى الش أو يجمعا فأمرھما جائز، وكذلك كل مصلح يوفق

ام من : ية قالوعبد الرزاق والبيھقي وغيرھم في ھذه الآ ا  فئِ ي ومعھم ى عل رأة إل جاء رجل وام
ا؟  االناس، فأمرھم علي فبعثوا حكم ا عليكم دريان م ين، ت من أھله وحكماً من أھلھا، ثم قال للحكم

اب : عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا، قالت المرأة رضيت بكت
ال: لرجلالله بما علي فيه ولي، وقال ا لا، فق ة ف ا الفرق ذي أقرت : أم ل ال ر مث ى تق ذبت والله حت ك

ال)2(به ه ق اس رضي الله عن ن عب ا: ، وعن اب ل لن ين، فقي ة حكم ا ومعاوي ا أن : بعُثت أن إن رأيتم
  . )3(تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، والذي بعثھما عثمان رضي الله عنه

ول لأن ": )4(وجاء في تفسير القرطبي ا في : هالحكم من أھل الزوج يخلو به ويق ي بم أخبرن
لا حاجة لي فيھا خذ لي منھا ما استطعت وفرق : نفسك، أتھواھا أم لا حتى أعلم مرادك؟، فإن قال

ال ا شئت ولا : بيني وبينھا، فيعرف أن من قبله النشوز، وإن ق الي بم ا فأرضھا من م ي أھواھ إن
يس  ه ل يعلم أن ا، ف ي وبينھ رق بين اتف ول لھ المرأة ويق ا ب ن جھتھ م م و الحك ز، ويخل وي: بناش  نأتھ

ا، : زوجك أم لا، فإن قالت يعلم أن النشوز من قبلھ ا أراد، ف الي م ه وأعطه من م ي وبين فرق بين
يس من : وإن قالت م أن النشوز ل لا تفرق بيننا ولكن حُثَّه على أن يزيد في نفقتي ويحسن إلي، عل

ه قبلھا، فإذا ظھر لھما الذي ك ذلك قول ه بالعِظة والزجر والنھي، ف بلان علي ه يق ان النشوز من قبل
ذه . فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلهِِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلھِاَ : تعالى ى ھ انون الاحوال الشخصية عل وقد نص ق

زوجين (: المھمة للحكمين حيث ورد فيه ى بيت ال إن مھمة الحكمين تقتضي أن يتوجه الحكمان إل
الي ادة، بحثا معھما أو مع جيرانھما أسباب الشقاق ليتوصلا لحل الشقاق بينھم  )132(ونصت الم
ا او مع أي شخص ( ا او مع جيرانھم يبحث الحكمان اسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معھم

ه ا مع ه ،يرى الحكمان فائدة في بحثھ ع علي ا بمحضر يوق دونا تحقيقاتھم ا ان ي ا  ،وعليھم إذا رأي ف
اإمكان ية أقراھ ة مرض ى طريق ق والإصلاح عل ة التوفي ول) ي ى : أق د أعط ف ق رع الحني إن الش

ا  ا، ولھم زوجين والجمع بينھم ين ال ق ب رة للتوفي الصلاحية الكاملة للحكمين لاتباع كل السبل الخي
يد  ول س ى يق ذا المعن زوجين، وفي ھ ين ال أن يستعينا بمن شاءا من أھل الخبرة لأجل الإصلاح ب

                                                 
وھذا رأي ابن قدامه ذكره في الشرح الكبير مع المغني،  7/370وروضة الطالبين،  6/392 نھاية المحتاج  )(1

7/320.  
 وابن كثير 1/464 وفتح القدير 7/217 والمبدع 7/321 والمغني 9/601 والحاوي الكبير 5/209الأم   )(2

  .3/27 وروح المعاني للألوسي 2/259
  .2/259وابن كثير  6/512المصنف،عبد الرزاق   )(3
  .3/159القرطبي،   )(4
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ة، ": )1(اللهقطب رحمه  وادر النشوز والكراھي ى الاستسلام لب وھكذا لا يدعو المنھج الإسلامي ال
ار  ا من الكب ى رؤوس من فيھ ولا إلى المسارعة بفصم عقدة النكاح، وتحطيم مؤسسة الأسرة عل

داده ..والصغار ع، وفي إم اء المجتم ، فمؤسسة الأسرة عزيزة على الإسلام بقدر خطورتھا في بن
رة .. الجديدة اللازمة لنموه ورقيه وامتداده،باللَّبنات  يلة الأخي ذه الوس د خوف  –إنه يلجأ الى ھ عن
قاق  لاً  –الش قاق فع وع الش ل وق ادر قب ين.. فيب ث الحكم ن .. ببع دين ع دوء، بعي ي ھ ان ف يجتمع

ي .. والملابسات المعيشية الانفعالات النفسية والرواسب الشعورية، ؤثرات الت ذه الم طليقين من ھ
ى سمعة الأسرتين... سد جو الحياة، وتعقد الأمورتف زوجين.. حريصين عل ر ال ين في خي .. راغب

زوجين رار ال ى أس ان عل ا مؤتمن ي نفس .. وھم ان ف إن ك ة الإصلاح، ف ان لمحاول ع الحكم يجتم
الزوجين رغبة حقيقية للإصلاح، وكان الغضب فقط ھو الذي يحجب ھذه الرغبة، فإنه وبمساعدة 

الى الرغبة القوية ال تع لَاحًا : في نفس الحكمين يقدر الله الصلاح بينھما والتوفيق ق دَا إصِْ إنِْ يرُِي
َ كَانَ عَليِمًا خَبيِرًا ُ بيَْنھَمَُا إنَِّ اللهَّ     . يوَُفِّقِ اللهَّ

  صفة قرار الحكمين: المطلب الثاني
ل ھي واجب ش دوتع م قضية بعث الحكمين من وجھة النظر الشرعية إلزامية، ب رعي وحك

حتى لو رفض الزوجان بعث الحكمين يجُبران على ذلك، وللقاضي تأديب ، رباني واجب التطبيق
ا  ا بم ين، وبرأيھم ه، ويعمل القاضي بشھادة الحكم ا حق وم منھم ا، ويستوفي للمظل الرافض منھم

  .)2(يحقق المصلحة من الجمع أو التفريق

ن قدام ول اب ك يق ي ذل قاق و: ةوف ى الش ا إل رّين وإن خرج ين ح اكم حكم داوة يبعث الح الع
ق بطلاق أو  ا أو تفري ع بينھم ه من جم ا يريان ا، ويفعلان م فان عن حالھم لمين، فيكش دلين مس ع

نْ : خلع، فما فعلا من ذلك لزمھما والأصل فيه قوله تعالى وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بيَْنھِِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِ
رًاأھَْلهِِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْ  ا خَبيِ انَ عَليِمً َ كَ ا إنَِّ اللهَّ ُ بيَْنھَمَُ اءلھِاَ إنِْ يرُِيدَا إصِْلَاحًا يوَُفِّقِ اللهَّ ا  )3)(35(النس وم

ين قاضيين وحاكمين  دّوا الحكم يدل على إلزامية بعث الحكمين وإلزامية حكمھما أن الفقھاء قد ع
  .) 4(وليسا وكيلين للزوجين في أصح الروايات عندھم

وھو ،  )5(مالك وأحمد في رواية والشافعي في قول وھو قول أھل المدينة أنھما حاكمان فعند
ر  ةرأي علي وابن عباس وأبي سلم ن جبي ان والشعبي والنخعي وسعيد ب رحمن وعثم د ال ن عب ب

 )35(النساءلھِاَفاَبْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلهِِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْ : لقوله تعالى )6(سحق وابن المنذرإوالأوزاعي و
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وتفسير ابن كثير،  2/488والمھذب   1/401والسراج الوھاج  7/371وروضة الطالبين، للنووي،  3/261
 .3/27وروح المعاني للألوسي 1/463للشوكاني، وفتح القدير  1/494

 .7/320والمغني،  3/160القرطبي،   )(6
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يلان ولا شاھدان )35(النساءلھِاَأھَْ  ، فسماھما حكمين وھذا نص من الله سبحانه بأنھما قاضيان لا وك
ى ا ، وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى، وللحكم اسم في الشريعة ومعن ين الله كل واحد منھم إذا ب ف

اذ  الم  –فلا ينبغي لش ى الآخر –فكيف لع ى أحدھما عل ين، لأن الله سماھما ح، أن يركّب معن كم
ى  ويمضيان ما يريانه من طلاق أو خلع أو تفريق أو جمع بعوض أو بغير عوض ولا يحتاجان إل

زوجين ولا رضاھما، ل ال ا  )1( توكي ك عليھم ذ ذل زوجين –وينف ى ال اه -عل ي  )2(رضياه أو أبي وف
ة ة والحنابل ة والمالكي ة للحنفي ة ثاني د: رواي ول الأصح عن و الق زوجين وھ ن ال يلان ع ا وك  أنھم

ول ذا الق ه ھ افعية، ووج ال حق : الش زوج والم راق، والبضع حق لل ى الف ؤدي إل د ي ال ق أن الح
ا ولىّ عليھم لا ي يدان ف ا رش ة، وھم ة ، للزوج زواج إلا بوكال ي ال ا التصرف ف ولا يجوز لغيرھم
ين  )4(ورجح ابن قيم الجوزية )3(منھما أو ولاية عليھما وھو مذھب عطاء كونھما حاكمين لا وكيل

الى : العجب كل العجب لمن يقول: ھذا ھو الصحيح، وقال وقال ان، والله تع إنھما وكيلان لا حاكم
ال ين لق ا وكيل يلاً من : قد نصبھما حكمين، وجعل نصبھما إلى غير الزوجين، ولو كان فليبعث وك

  .أھله ووكيلاً من أھلھا

إن الله جعل ال ولو كانا وكيلين، لم يختصا بأن يكونا من الأھل، وأيضاً ف ا فق م لھم إن : الحك
  .يريدا إصلاحاً يوفق الله بينھما، والوكيلان لا إرادة لھما إنما يتصرفان بإرادة موكليھما

 ً ام : وأيضا رآن، ولا في لسان الشارع ولا العرف الع ة الق فإن الوكيل لا يسمى حكماً في لغ
ذلك، ودليل أنھا حكمين  وليس للوكيل شيء من، ولا الخاص، والحَكم من له ولاية الحُكم والإلزام

ه  ي طالب وامرأت ن أب ل ب ين عقي أن عثمان بن عفان قد بعث عبد الله بن عباس ومعاوية حكمين ب
ا: فاطمة بنت عتبة فقيل لھما ين  ،)5(إن رأيتما أن تفرقا فرقتم ين ب ال للحكم ه ق ي أن وصح عن عل

  .)6(جمعتما عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وان رأيتما أن تجمعا: الزوجين

ن  ا م ين ولا يعرف لھم ى الحكم م ال وا الحُك ة جعل اس ومعاوي ن عب ان واب ي وعثم ذا عل وھ
دھم ابعين من بع ين الت ا يعرف الخلاف ب الف، وإنم ة ) 7(الصحابة مخ ادر من الآي راجح المتب وال

ة ا ذلك، وللأدل مّاھما ك ان وقاضيان لأن الله س ا حاكم ا أنھم تمعن فيھ د ال ى وعن ة الأول ي للوھل لت
ا  نْ لھم م يك ا إن ل ساقھا ابن قيم، ثم إن طبيعة عملھما تفرض أن يكونا كذلك، إذ لا فائدة من بعثھم

ا ملزم م يكن رأيھم ي الإصلاح، ول ون  ادورٌ ف ور يقول ا الجمھ د رأين زوجين، وق اكم أو إلل ن الح
  .الأھل ھم الذين يبعثون الحكمين

                                                 
 .9/602 والحاوي الكبير 2/260 وابن كثير 3/160 والقرطبي 7/320المغني والشرح الكبير،   )(1
 .2/260وابن كثير 7/320الشرح الكبير مع المغني،   )(2
 9/602 والحاوي الكبير 6/392ونھاية المحتاج  3/261مغني المحتاج،  2/190 أحكام القرآن للجصاص  )(3

 .1/463وفتح القدير للشوكاني  8/380 والانصاف 7/320 والمغني والشرح الكبير
 .5/190زاد المعاد  )(4
  .2/488والمھذب 7/320والمغني،  8/321والطبري،  6/512المصنف لعبد الرزاق،   )(5
 – 7/305والبيھقي في السنن،  6/512المصنف لعبد الرزاق، و 8/321والطبري،  2/362المسند للشافعي،   )(6

 .7/321وإسناده صحيح والمغني،  306
 .6/512المصنف،عبد الرزاق  )(7
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يلان للتوصل إل ا وك يلان، فھم ا وك رض أنھم ى ف ة وعل اء حال ادة الخلاف وإنھ م م ى حس
النزاع، والوصول بسفينة الأسرة إلى بر النجاة، ولأن الھدف ھو الإصلاح إن خلصت النيات إلى 

ا: لأن الله تعالى يقول،ذلك  ُ بيَْنھَمَُ قِ اللهَّ لَاحًا يوَُفِّ ا  إنِْ يرُِيدَا إصِْ ين كم ك للحكم والخطاب في ذل
ا قال المفسرون، فوجب أن يكون الح كمان حاكمين وقاضيين، وإلا فلا فائدة من بعثھِما إن لم يكون

الوا.  كذلك وكانا وكيلين د ق اء ق ين أن الفقھ م الحكم ين  إن: ومما يدل على إلزامية حُك م الحكم حُك
ي ام القرطب ال الإم ا، ق رأي واحد منھم م يؤُخذ ب ه ل ا في إن اختلف ا، ف إن ": نافذٌ إذا صدر باتفاقھم ف

   )1(".م ينفذ قولھما ولم يلزم من ذلك شيء إلا ما اجتمعا عليهاختلف الحكمان ل

وعلى الحاكم أن ينفذّ حكم الحكمين الذي صدر باتفاقھما، ولا يجوز له التعقيب عليه بالزيادة 
والنقصان أو أن ينقضه، وتنفيذه يكون بحكم من الحاكم نفسه بما حكم به الحكمان، وھذا ما صرح 

ة، لأن صدور ح ان يقطع أي اختلاف او به المالكي ه الحكم م ب ا حك نفس م اكم نفسه ب م من الح ك
ي الشرح الصغير  اء ف ان، ج ه الحكم م ب ا حك ذ م زوم تنفي ي ل اكم "خلاف ف ا الح ى  –وأتي أي أت

ذه  –الحكمان إلى الحاكم  أخبراه ونف ا اقتضاه النظر، ف ا بم د حكمھم ه ولا  –بع ه تعقب فلا يجوز ل
ه ه، وفائدت الف مذھب تلاف نقضه وإن خ دم الاخ ة وع ع الكلم ي .)2("جم ال القرطب ك  )3(وق ي ذل ف

 ً دنا ": أيضا يم عن ا، لأن التحك ذ حكمُھم ة  –وإذا أرسل الزوجان حكمين وحكما نف ائز،  –المالكي ج
ً " وينفذ فعل الحَكم في كل مسألة ا ": ونقُل عن ابن العربي قوله أيضا مسألة الحكمين نص الله عليھ
قا د ظھور الش ا عن ة اجتمعت وحكم بھ ألة عظيم ا، وھي مس ا بينھم زوجين واختلاف م ين ال ق ب
  ).4("الأمة على أصلھا في البعث

  أم للقاضيللحكمين الحكم : ثالثالمطلب ال
عي  أليف والس ع والت ق، والجم و الإصلاح لا التفري ه ھ ين وطبيعت ل الحكم ي عم الأصل ف

ن  زوجين، ولك ين ال ر ب ات النظ ب وجھ ك لتقري ا صعوبة ذل تحالته، وإإذا رأي ر واس ن الخي ن م
اء ن العلم ق م ال فري د ق ق، فق زوجين التفري م إ: والأفضل لل و ل ا، ول ق بينھم ين التفري ن للحكم

ة افعية والحنابل د الش ة ورأي عن ذلك وھو رأي المالكي ي في  ،)5(يوكلھما الزوجان ب ول القرطب يق
دھا مرھقد اختلفا ولم يصطلحا وتفاقم أم -أي الحكمين -فإن وجداھما ": ذلك ة جھ ا سعياً في الألف
ا، وإرا با وبالصوذكّ  ا تركاھم احبة، فإن أنابا ورجع ا بينھم ة فرق ا الفرق ك ورأي ر ذل ان غي ، ن ك

ائز ع ا ج زوجين وكّ وتفريقھم ى ال ذلك أل ا الزوجان ب الھم م يوكلاھم ن قدام" و ل ال اب ي  )6( ةوق ف
و بغير عوض جمع أو تفريق بعوض أ ما يريانه منن يفعلا أنھا حاكمان ولھما أ": فة الحكمينص

اھما،  زوجين ولا رض ل ال ى توكي ان إل عبي ورُ ولا يحتاج اس والش ن عب ي واب ن عل ك ع وي ذل
ذروالنخعي وسعيد بن جبير والأ الى ،وزاعي واسحق وابن المن ه تع ك قول وَإنِْ : والأصل في ذل

                                                 
 .3/161وتفسير القرطبي،  8/431المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم،   (1)
 .8/433المفصل لزيدان،   (2)
 .3/160القرطبي،   (3)
 .المصدر السابق  (4)
 .8/381 والإنصاف 6/392 ونھاية المحتاج2/344 والشرح الكبير مع الدسوقي3/160قرطبي، ال  )(5
 .8/381والانصاف 7/320والشرح الكبير مع المغني،   )(6
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هِ  نْ أھَْلِ ا مِ ابْعَثوُا حَكَمً ا فَ ا خِفْتمُْ شِقاَقَ بيَْنھِِمَ نْ أھَْلھَِ ا مِ ه للرجل  وَحَكَمً ي رضي الله عن ال عل وق
اسفئنھما المرأة الذين أتياه ومع كل واحد مو ا، : ام من الن اً من أھلھ ه وحكم ا من أھل وا حكم ابعث

ا ھل تدريان ما عليكما من : قال علي للحكمين فبعثوا حكمين ثم ا من الحق إن رأيتم الحق، عليكم
  ..ما ان تفرقا فرقتماتأن تجمعا جمعتما، وإن رأي

إ إنه وذھب جمھور الفقھاء الى القول ق إلا ب ين التفري يس للحكم ول ل ذا الق زوجين، وھ ذن ال
د راجح عن ة ال افعية و الحنفي ة والش ى أ )1(الحنابل اء عل ين بن زوجين وليسن الحكم يلان لل  اوك

ع اكمين، ولأن البض زوج،  بح ق ال ة، ولأح ق للزوج ال ح زوجين روالم يدان ن ال وز ش لا يج ف
  )2( .و ولاية عليھماألا بوكالة منھما إلغيرھما التصرف في حقوقھما 

يمورجَّ  ال )3(ح ابن الق ين حاكمين فق ه، كون الحكم العجب كل العجب ممن : رضي الله عن
زوجينيقول ھما وكيلان لا حاكمان، والله تعالى قد نصبھما حكمين، وجعل نصبَ  ر ال .. ھما الى غي

انَ : ا قال تعالىميھإلجعل الحكم  يضا فإن الشرع قدأو َ كَ ُ بيَْنھَمَُا إنَِّ اللهَّ إنِْ يرُِيدَا إصِْلَاحًا يوَُفِّقِ اللهَّ
ذلك والوكيلان لا إرادة لھما وإ، عَليِمًا خَبيِرًا الى خاطب ب نما يتصرفان بإرادة موكليھما، والله تع

زوجين ة جعلوا الحُ غير الزوجين وھذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوي –الحكم  – ىكم بين ال  إل
ا يعرفالحكمين و الف، وإنم م من الصحابة مخ دھم لا يعرف لھ ابعين ممن بع ين الت .  الخلاف ب

ين يع يم من كون الحكم ن ق ا رجحه اب دان أيضاً م ه المفصل رجح زي ي كتاب اكمين لا دوف ان ح
ا رجحه أيضاً شيخ الإ وھذا: وقال ،وكيلين لقوة الأدلة على ذلك ه الله ھو م ة رحم ن تيمي سلام اب

وبناء على ذلك  . )4("حدى الروايتين عنهوھو الصواب ونص عليه أحمد في إ" : تعالى وقال عنه
ق بينإذلك فإن للحكمين  ا من التوفي م يتمكن زوجين إذا ل ين ال ق ب رار التفري ان صدار ق ا ويحكم ھم

م يرضَ بالطلاق وينفذ حكمھما وإ ا ن ل ة ويكون الطلاق  ،الزوجان بحكمھم ة بلا طلق واحدة بائن
ال إن كانت الإ زوج، وإخلع أي بلا م ل ال اءة من قب ان الشقاق س ل الزوج والإساءةن ك ة من قب
ع و فالتفريق يكون على مال تدفعه ق الخل زوجين إالزوجة لزوجھا عن طري ان الشقاق من ال ن ك

يأكليھما بأن  ذه ساء كل منھما لصاحبه وكان كل منھما يشاق صاحبه ويضره فف ة ھ ين  الحال يتع
  )5( .عند المالكية الطلاق بلا خلع

ن اختلفا فيه لم يؤخذ برأي واحد منھما، تفاقھما، فإاذا صدر بإكون نافذاً وحكم الحكمين ھذا ي
ه، ": قال القرطبي ا علي ا اجتمع ك بشيء إلا م زم من ذل م يل فإن اختلف الحكمان لم ينفذ قولھما ول

                                                 
ونھاية  5/208والأم 3/261ومغني المحتاج،  5/211 وكشاف القناع 7/320الشرح الكبير مع المغني،   )(1

 .6/392 المحتاج
 .المصادر السابقة  )(2
 .5/190زاد المعاد،   )(3
ونقل رأي ابن تيمية عن كتاب الاختيارات الفقھية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيميه  8/431المفصل لزيدان،   )(4

 .34-4/33 وزاد المعاد 250ص 
 .2/345والشرح الكبير لدردير،  2/514والشرح الصغير للدردير،  8/432المفصل لزيدان،   )(5
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ال  –بمال و حكم أحدھما لآخر بھا، أم افإن حكم أحدھما بالفرقة ولم يحك ى م ى  –أي بخلع عل وأب
  )1( .الآخر فليس بشيء حتى يتفقا

ةوبذلك نلاحظ أ ين سلطة واسعة ومطلق د أعطوا الحكم ة ق م التفر ن المالكي يق لإصدار حك
زوجين، دون  ه إوالطلاق بين ال ي أرى أن ى القاضي، لكنن ى دون إذن الأھل، ولا حت ا، وحت ذنھم

ن الأفضل  رر ويم ذي يق و ال م ھ ى القاضي، ث ا وتوصيتھما إل ان تقريرھم ع الحكم م أن يرف حك
ق بحاجة أح والأحسن لحال ھذه الأسرة، خاصة ن رأى أن ھذا ھو الأصلبالطلاق إ ن قرار التفري

ا،  اد منھم ين ھو اجتھ م الحكم ا، وحك إلى إلزام، والحكمان لا يملكان ھذه السلطة والقاضي يملكھ
ا د يكون ي نوق ن مخطئ د م ان لا ب رعين، فك م أو متس ذا الحك ي ھ اطن ف ي  الاحتي اعف الطلاق  إيق

ين  زاع المستحكم ب ذا الن ك إن رأى أن آخر علاج بشأن ھ رر ذل ذي يق والفرقة، والقاضي ھو ال
على الحكمين (: )132(وھو ما نص عله قانون الأحوال الشخصية في المادة  ،الزوجين والله أعلم

ا رفع التقرير إلى القاضي ي توصلا إليھ ان  ،بالنتيجة الت م بمقتضاه إذا ك ى القاضي أن يحك وعل
ادة  )موافقا لأحكام ھذه المادة ه أيضا في الم ان عن (: )132(وجاء في  الإصلاحإذا عجز الحكم

ه  -أ: وظھر لھما ذي يريان ى العوض ال ا عل ق بينھم ررا التفري ا من الزوجة ق اءة جميعھ أن الإس
ل عن المھر  ه على أن لا يق اءةإذا كانت  -ب.وتوابع ا  الإس ق بينھم ررا التفري زوج ق ا من ال كلھ

ائن  ة ب ن  -جبطلق م م ى قس ا عل ق بينھم ررا التفري زوجين ق ن ال اءة م ين أن الإس ر للحكم إذا ظھ
دير نسبة -دالمھر بنسبة كل منھما  اءةإن جھل الحال ولم يتمكنا من معرفة تق ق   الإس ررا التفري ق

ا ذھبت  ،)أخذه من أيھماعلى العوض الذي يريان  ا لا يعارض م انون ھن ام الق ا ورد في أحك وم
ه  ر ل رار الأول والأخي ق وكون الق لأن ،إليه من أفضلية ترك القرار للقاضي بالإصلاح أو التفري

ان  م يرفع ة ث ل حال ي ك و الأنسب ف ا ھ ه وم ا توصلا إلي ا وم ا ورأيھم رران حكمھم ين يق الحكم
ه يحكم في ا للقاضي ل رفين ، تقريرھم انون للط وة الق ا بق ا ملزم در حكم ة أن القاضي يص خاص

  .ضاھمارغير ملزم للزوجين إلا ب دوھو عكس قرار الحكمين الذي يع، هبموجب أحكام

  النتائج والتوصياتأھم  : الخاتمة
  : ھم نتائج البحثأوتتضمن 

ً اھتم الإ .1  .ھابالأحكام التي تنظم الأسرة وتحافظ على تماسك كبيراً  سلام اھتماما

اء ا .2 زوجين لإج ين ال ام للإصلاح ب ي الإحك ة ف ام غاي لام بأحك وعظ تس ى أسس ال وم عل ق
 .والحوار والتحكيم

وع  .3 ع وق زوجين ومن ين ال التحكيم له شروط ووسائل وغايات وأحكام لحل النزاع والخلاف ب
 .الطلاق

ا .4 ي أش ر وقت تدخل الحكمين يكون بعد استنفاذ وسائل الإصلاح من وعظ وحوار وھجر الت
 .وبعد مخافة الشقاق بين الزوجين واتساع ھوته، ليھا القرآن الكريمإ

                                                 
 .3/160القرطبي،   )(1
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ه  املزمقرارھما  دن ويعياذھب أكثر الفقھاء الى أن الحكمين قاض .5 د رفع زوجين بع بالنسبة لل
 .للإمام

تنفاذ ك .6 د اس ق إلا بع تم التفري زوجين للا ي ين ال ائل الإصلاح ب باب الخلاف  ،وس ة أس وإزال
 ".ريدا إصلاحا يوفق الله بينھماي إن“: تعالىلقوله 

زوجين ،الزوجينمھمة الحكمين منوطة بالحاكم أو بالمحاكم والقضاة وأھل  .7 ى يكون ، وال حت
 .احكمھما ملزم

  التوصيات

رعية − اكم الش ل القضاة والمح ن قب زوجين م ين ال يم ب ام التحك ل بنظ ل العم ق  ،تفعي ا يتعل بم
 .رھابقضايا النزاع والنشوز والحضانة والنفقة وغي

ام  − ق نظ رعية لتطبي اكم الش ي المح ري ف اد والإصلاح الأس رة الإرش ي دائ روح ف ث ال بع
 .التحكيم

 .عدم اتخاذ القضاة والمحاكم قرار الحكم بالطلاق إلا بعد تطبيق نظام التحكيم −

بالتنسيق مع كل من القاضي والأھل يكون قرار الحكمين بالإصلاح أو التفريق بين الزوجين  −
  .والزوجين
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